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بـجملـة قـصيــرة من سـت كلمـات
حــــدد دسـتــــور العــــراق الجــــديــــد
كفـالة الـدولة لحـرية الصحـافة.
وقد ورد هذا النص في المادة 36:

)تـكـفـل الـــــــدولـــــــة وبمـــــــا لايـخـل
النظام العام والآداب:

أولا-حــريــة الـتعـبـيــر عـن الــرأي
وبكل الوسائل 

ثـــــانــيـــــا –حـــــريـــــة الــــصحـــــافـــــة
والـــطــبـــــاعـــــة والإعـلان والإعلام

والنشر(. 
اخـتـيــار هــذه المــادة للـتعــديل في
لائحــــة "عهــــد العــــراق" ومـعهــــد

الدراسات هام واساسي. 
علـــى قـصـــر الـنـص الـــدسـتـــوري
واختزاله أمامنـا مدخل هام من
أجل الـصــراع. فــالحق في حــريــة
الـــتعــبــيــــــر دعــــــامــــــة أســــــاســيــــــة
للــديمقـــراطيــة. وفي جــو الكـبت
والحـيــاة الــســريــة،كـمـــا علـمـتـنــا
تجربتنا المريرة. تزدهر انتهاكات
حقـوق الانسـان ويـزدهــر الفسـاد
والمـافيـات والجريمـة المنظـمة. لا
يقـتــصـــر الأمــــر علـــى الـــسلــطـــة
وحـــــدهـــــا إنمـــــا ســيــنـقل الـكــبــت
عـــــــــدواه الـــــــــى الأحـــــــــزاب الـــتـــي
تـعـــــــارضـهـــــــا حــيــث روح الـــــشـك
بالآخر ستقتل امكانيات الجدل
والـتــطــــويـــــر وتقــــوي المــــركــــزيــــة
المـــشـــــددة والـــســـــريـــــة المــطـلقـــــة.
مقابـل ذلك تساعد الحرية على
التحقـيق في الانتهـاكـات وكتـابـة
الـــتـقـــــــاريـــــــر عـــنـهـــــــا وإخــــضـــــــاع
المــؤسـســات لـلمـســاءلـــة من قـبل
الجـــمـهــــــــور. وتــــــــوفــــــــر حــــــــريــــــــة
الصحـافـة لـلجمهـور واحـدة من
أفـضل الوسـائل لإكتشـاف الرأي
وتــشكـيله والـتعــرف علــى  افكــار
الــــزعـمــــاء الـــسـيــــاسـيـين . كـمــــا
تعــطــي للــسـيـــاسـيــين الفـــرصـــة
لمعـــــرفـــــة آراء الـنـــــاس والـتـعلــيق
علـيهــا  ’لـــذا تمكـن كل فــرد مـن
المـشــاركــة في الـنقــاش الــسيــاسي
الحـــــــــر الـــــــــذ ي هـــــــــو جـــــــــوهـــــــــر
ــــــــــــة المجـــــتـــــمـع ــــــــــــامـــــيـــكـــــي وديـــــن

الديمقراطي. 
ـ ـ

1- ملخص
كـــانـت العـــائلات العـــراقـيـــة تــشـتـــري
بعـض حـــوائجهـــا وتــسـتعـــد لـتـــأديـــة
صلاة العــشـــاء في حــسـيـنـيـــة أهـــالـي
المــسـيـب في مـــديـنـــة المــسـيـب يـــوم 16
تمـــــــــوز 2005، عـــنـــــــــدمـــــــــا انـفـجـــــــــرت
القنبلـة؛ فقد نسف مفجـر انتحاري
من جـماعـة مسلحـة مجـهولـة ما في
حــوزتـه من المـتفجــرات بــالقـــرب من
شـــاحـنـــة صهـــريجـيـــة ممـتلـئـــة بغـــاز
الطهي، فـأشعل كـرة هائلـة من الـنار
اكـتسحـت السـوق والشـوارع المحيـطة

بها.
وقال أحـد المدرسين مـن أهالي الحي
"رأيـت كيف التهمـت النيران الـسكان
المذعـورين وهم يـركضـون للفـرار من
المــوقع؛ لقـد طـاردت الـنيــران النـاس

وابتلعتهم أحياء".
ولقي أكثـر من 90 مـدنيـاً حتفهم في
هـذه المـدينـة ذات الأغلـبيــة الشـيعيـة
الــــواقعـــة جـنـــوبـي بغـــداد، وكـــان مـن
بـيـنهـم الـنــســـاء والأطفـــال؛ وأصـيـب
المــئـــــــات مـــنهـــم بحـــــــروق بــــــــالغـــــــة أو

اخترقت الشظايا أجسادهم.
ولـيــس انفجــار المــسـيـب ســوى مـثــال
واحــــد مــن هجـمــــات المـتـمــــرديـن في
العــــراق الـتـي تـــســتهــــدف المــــدنـيـين؛
فـمنــذ الغــزو الــذي قــادته الــولايــات
المتحــدة للبلاد في مـارس/آذار 2003،
تعمـدت جمـاعـات المعـارضـة المـسلحـة
قــتل الآلاف مـن المــــدنـيـين  –رجــــالاً
ونــــــــســــــــــاءً وأطـفــــــــــالاً؛ واســــتـخــــــــــدم
المــتــمـــــردون في شــتـــــى أنحـــــاء الــبلاد
الــــــســـيــــــــارات المـفـخـخــــــــة ومـــنـفــــــــذي
الـتفجيرات الانتـحارية مثـلما حدث
في المـــسـيــب، لإيقــــاع أكـبــــر عــــدد مـن
الإصــابــات والخــســائــر الـبــشــريــة في
صفــوف المــدنـيين؛ وقــامــوا بــاغـتيــال
المسـؤولين الحكوميين، والـسياسيين،
والقـضــاة، والـصحـفيـين، والعــامـلين
في مـجــــــــال تـقــــــــديم المــــــســــــــاعــــــــدات
الإنــــســــــانــيــــــة، ومـــن يُعــتـَـبــــــرون مــن
المـتعــاونـين مع القـــوات الأجنـبيــة في
العـــــــراق. كــمـــــــا قـــــــامـــــــوا بـــتعـــــــذيــب

)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا   معهد الدراسات الاستراتيجية في الندوات والنقاشات حول
مسودة الدستورقبل وبعد اقرار الدستور من اجل استكماله  بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل الحريات،

والحقوق المدنية وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات.وتنطلق مبادرتنا هذه مع مبادرة"عهد
العراق". هذا المقال  للكاتب والروائي زهير الجزائري هومقتبسات من دراسة واسعة  حول حرية التعبير ووضعها

اسهاما في ما دعت اليه حملة عهد العراق ومعهد الدراسات(.
معهد الدراسات الاستراتيجية
حملة تعديل الدستور

صــــدرت بعــــد الاحـتـلال )العــــدد
3977 بـتــاريخ 17 حــزيــران 2003
أصـدر الحــاكم العـسكـري مـديـر
الـــسلـطـــة المـــوقـتـــة بـــول بـــريمـــر
الـلآئحـــــة الــتــنـــظــيــمــيـــــة رقــم 1
ووصــــــــولا إلــــــــى )قــــــــانــــــــون إدارة
الــــــدولــــــة( الــــــذي نـــص في  م 11
على أن الحـريات العامـة مصانة
ــــــــــــة ــــــــــــاس الحـق بـحــــــــــــري ولـلـــــن
الـــتعــبــيــــــرعــن الــــــرأي وحــــــريــــــة
الصحافـة كما جاءت في الإعلان
العـالمي لحقـوق الإنسـان والعهـد
الـــــــدولـــي لـلـحـقـــــــوق المـــــــدنـــيـــــــة

والسياسية.
الــدستـور الجـديـد كـان حـصيلـة
هــذا الجــو الملـتـبـس الـــذي حكـم
العــــــراق مــنـــــــذ سقــــــوط نـــظــــــام
الكـبـت، الجـــو الـــذي تـــراوح بـين
الــــرغـبــــة في الحــــريــــة والخــــوف
منها، وهـو حصيلة تـوازن القوى
في الـنخبـة الحـاكمـة، ولكـنه قبل
كـل ذلك يـعكــس الــى حــد كـبـيــر
قصـور الإعلاميـين والتنـظيمـات
الإعـلاميــة في الـضغـط مـن أجل
صـيغــة أكثـر وضـوحــا للحـريـات

الصحفية.
ومـــــــــا دام المجـــــــــال مـفـــتـــــــــوحـــــــــا
لــتعــــديـلات لاحقــــة فلا بــــد مـن
تعــــريف أوسع لحـــريـــة الـتعـبـيـــر
لــتــــشــمـل الحق في الـــبحــث عــن
المـعلــــومــــات الـتـي تحــتفــظ بهــــا
الجهـات الحكـوميــة او من ينـوب
عـنهــا وتـلك الـتـي يحـتفــظ بهــا
أفـــراد وتكــون ضــروريــة مـن أجل
إقــرار حق مــا، وكــذلـك استـبعــاد
أيــــة رقــــابــــة مـــســبقــــة أو نــظــــام
تـــرخـيــص أو تـــسجـيل لـــوســــائل
الإعـلام وضــمـــــــان اســتـقـلالــيـــــــة
الجهـــــــات الــتــي تــنـــظـــم العـــمل
الــصحفـي، بمــــا في ذلك وســـائل
الإعـلام الممــولــة من المــال العــام،
ويجـب حمـايــة حق الـصحفـيين
في حمــايــة مـصــادر معلــومــاتـهم
الــســـريــــة وحقهـم في الانـضـمـــام

لمنظمات مهنية يختارونها.  
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للافـــــراد في مــــــواجهــــــة سلـــطـــــة
الدولة 

ورغــم تــــــأكــيــــــدات قــــــانــــــون إدارة
الــدولــة الانـتقــالـي علــى حــريــة
واسـتـقلالـيـــة الــصحـــافـــة إلا إن
الـــتـغـــيــــــــرات الـــتـــي شـهــــــــدتـهــــــــا
الصحـافة الممولـة من المال العام
تعكـس استمـراريـة الـنظــرة التي
تــرى في الإعلام مــرآة لـلحكــومــة

الراهنة. 
وقد كـانت الموضوعيـة الصحفية
امــــــــام امـــتـحــــــــان جــــــــدي خـلال
الحـــملات الانـــتخــــــابــيــــــة حــيــث
تـــــــــشــــتــــــــــــد روح المــــنــــــــــــافـــــــــســــــــــــة
والاستقطاب. حقا ان الصحافة
الجـــــديـــــدة الــتـــــزمــت بـــــالمــبـــــادئ
العامة التي تتمثل في عدم اثارة
الكــراهيــات العــرقيـة والـديـنيـة،
لــكـــنـهـــــــــا اخـفـقـــت في اعـــــطـــــــــاء

المتنافسين حصصاً متكافئة.
وسيتغـير اتجـاه التـغطيـة، سواء
في تغـطيــة المنــاسبــات العـامـة أو
في تغـطية الـنشاطـات السيـاسية
بعـد وصــول حكـومــة الجعفـري.
وتعكـس التغيـرات الدرامـاتيكـية
التي شـهدتهـا جريـدة )الصـباح(
اســتــمـــــراريـــــة المـــــزاج الانـقلابــي
الــــذي حـكـم الـــصحــــافــــة  تــبعــــا
للتغيرات في ميزان القوى داخل
التحالف الحـاكم وفي عزلة كلية
عن العــاملين في هـذه الأجهـزة .
وينبـغي ان نرى هـذا الخلل على
الخلفـيــة الـتــاريخـيــة الـتـي كــان
الــصـحفـي فـيهـــا مــــوظفـــا عـنـــد
الحــكــــــــومــــــــة وعـلـــيـه ان يـــنـفــــــــذ
ارادتهــا، وكــانت الـصحــافــة علــى
الدوام مراة للسلطة الحاكمة. 

دستور الأمر الواقع
وفي عـودة الـى الــدستــور لم تـكن
حـــريـــة الـتعـبـيـــر جـــديــــدة علـــى
الـدســاتيـر العــراقيـة. فـالمـادة 12
مـن دسـتـــور 1925 والمـــادة 13 مـن
قانـون إدارة الدولـة توكـدان على
كفـالـة حـريــة التعـبيــر ومنهـا في
الـــصحـــــافـــــة. وفي أول عـــــدد مــن
جـريـدة الـوقـائع الـرسـميـة الـتي

وهــي تحــمـل هـــــــذا المـــــــانـــــشــيــت
المــــوحــــد بــــرهــــانـــــا علــــى وحــــدة

الصوت الموجه.
بـعــــــــــد 6 أشـهــــــــــر مــــن وصــــــــــولـه
للــسلـطـــة أصـــدر الـبعـث قـــانـــون
المــطـبـــوعـــات الـــذي يـنــص علـــى
إلغــــاء كــــافــــة إجــــازات الــصـحف
الـــدوريــــة والغـــاء كـــافـــة اجـــازات
مـــــــــراسـلـــي الـــــصـحـف والمجـلات
ووكــــــالات الانــبــــــاء وربـــط هــــــذه
الاجــــــــازات بــــــــوزارة الـــثـقــــــــافــــــــة

والاعلام 
الفورة الإعلامية 

بعــــــــد سقـــــــوط نـــظـــــــام الحـــــــزب
الـواحد والفـرد الواحـد والصوت
الــــواحـــــد شهــــد عــــراق مـــــا بعــــد

صدام حسين انفجارا اعلاميا:
كـمـيــــا: قفــــز العـــدد مـن خـمـــس
صـحـف يـــــــــــومــــيـــــــــــة ))الــــثـــــــــــورة
ـــــــــــــة. الــعـــــــــــــراق. .الجـــــمــهـــــــــــــوري
القـادسيـة. بـابل(( الـى اكثـر من
150 صحيفـة يـوميـة واسبـوعيـة

وشهرية.
تــــوجــيهـيــــا:كــــانــت كل الــصـحف
تـــأخـــذ تـــوجـيهـــاتهـــا مـن مـــركـــز
واحــــــد، هــــــو مـكــتــب الـــثقــــــافــــــة
والاعلام الـتـــــابع لحــــزب الــبعـث

العربي الاشتراكي. 
وبعــد ان كــانت الـصحف تـتلقــى
تـــوجــيهــــاتهـــا مـن مـــركـــز واحـــد
تعددت مراكـز التوجيه الـى اكثر
من 260 حزبـا ومنظمة اعتمدت
الـــصحــــافــــة وســيلــــة لـتـــســـــويق
نفـــسهـــا لـلجـمهــــور. ولكـن هـــذه
القفزة الكمية والحرية النسبية
حدثت في غيـاب بيئة قـانونية أو
مـــــــواثــيـق شـــــــرف، فـفــي غــيـــــــاب
هـيـــاكل مــسـتقلــة تحـمـي حــريــة
الـصحـفي وتـــرسم مـســـؤوليــاته.
وفي غياب الحـدود الواضحة بين
الدولـة والسلطة سـواء في ثقافة
الــصحفـي أوثقـــافـــة المــســـؤولـين
يـتعــــذر فهـم مهـمـــة الــصحـــافـــة
كحــارس علــى المـصلحــة العــامــة
ومــراقـب علـــى الاداء الحكـــومي،
ويـتعـــذر تحـــولهـــا الـــى ضـمـــانـــة
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الــــبـلاط الـعــــبــــــــــاســــي وعــكــــــــس
الـتوتـرات الطـائفيـة التي نـشهد
الـيــوم مـثـيلا لهـــا في مجـتـمعـنــا
الحــــاضــــر، كـمــــا نـقل لـنــــا بــــؤس
القـاع الاجـتمــاعي بمـا فـيه  من
بخلاء  وبـرصــان وعميـان وجـوار

وقيان. 
وكــانت حـريــة التعـبيـر بــالنـسبـة
ـــــــــــــــصــــحــــفـــــــــــيـــــــــــين في لاوائــــل ال
العشرينـات  مطلبا جـديا يوازي
الاسـتـقلال الـــوطـنـي ويـتــــداخل
مـعـه في الــــصــــــــراع مـع سـلــــطــــــــة
الاحتـلال، فقد كـان ضيق حـرية
التعبيـر ومنع اصدار اية صحف
غيـر الــصحف الحكــوميـة سـببـا
مــن اســبـــــــاب سـخــــط المــثـقـفــين
الـــــذيــن تفــتحـــــوا علـــــى الــثـــــورة
الــدستـوريـة وتــوسمـوا نـوعــا من
الانــفـــــــــــــــراج في ظــل الاحــــــتــلال

الانكليزى.
وفي مقـابـل فضـاء الحـريـة شهـد
العـراق تاريخـا مريـرا من الكبت
الــــــــذي يـقــــــــوم عـلــــــــى اعـــتـــبــــــــار
الـصحــافــة صــوت الــدولــة. فقــد
كــــــانــت ســــــاعــــــة الــــصفـــــــر في كل
الانـقلابـــــــات العـــــسـكــــــريــــــة هــي

الاستيلاء على جهازين:
جهــــاز القــمع المـمــثل بـــالجـيــش

والاجهزة الامنية 
وجهـــازالاعلام المـمـثل بـــالاذاعـــة

والتلفزيون. 
مهـمـــة الجهــاز الاول الــسـيـطــرة
علــى الــدولــة بــواسـطـــة القــوات
العــــسـكـــــريــــــة، ومهــمــــــة الجهـــــاز
الــثـــــانــي اعـــطـــــاء المــــشـــــروعــيـــــة

للانقلابيين امام الناس.
ومـثل كـل الانقلابـــات الــســـابقـــة
بـدأ الـبعـث عنـد وصـولـه الثــاني
لـلـــــــسـلـــــطـــــــــة في 17تمـــــــــوز 1968
بـالـهيـمنــة علــى أجهــزة الاعلام.
كنـت أعمل في الصحافة المكتوبة
حين وصلنا الـشاعر شاذل طاقة
في صبــاح الانقلاب الأول واملـى
علينا مـانشيت الصـفحة الأولى
)ثورة بـيضاء(. وفي اليـوم الثاني
ظهــــرت كل الــصحـف العـــراقـيـــة
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الــديـنـيــة ورقــابــة المجـتــمع.. كل
هـذه الـرقـابـات سـتكــون سلـسلـة
ــــــــــــــات في داخــل مــــــن الحــــــتــــــمــــــي
الــصحفـي وتـــزيـــد مخـــاوفه مـن
الـــــرقـــــابـــــات غــيـــــر المــنـــظـــــورة في
مجـتـمع لـم تـتــــوضح بعـــد قـــواه
الحقــيقـيــــة ولـم تـتــــوضـح بعــــد
القوى الظـاهرة عن المستترة ولا
الحــــدود بـين المــصـــــالح المـعلـنــــة
والخـفـــيـــــــة في أحـــــــزاب نـــــشـــــــأت
وتــكــــــــونـــت في مـخــــــــابـــئ الـعـــمـل
الــــــســـــــــري .  وزاد مـــن تـعـقـــيـــــــــد
الــصــــورة المــــؤثـــــرات الإقلـيـمـيــــة
والــــدولـيـــــة علــــى هـــــذه القــــوى.
لــــذلـك تــبقــــى مــصــــادر الخــــوف

خفية اي متناسلة.
إرث الحرية

ومقـابل تعدد أوجه الرقـابة  فإن
لحـــــــريـــــــة الــتـعــبــيـــــــر جـــــــانــبــين

متلازمين هما:
-حرية استقاء المعلومات والآراء

والحصول عليها 
-وحــــــريــــــة تـــــــداولهـــــــا بمخــتـلف
الوسائل وابرزها وأكثرها شيوعا
الاعلام بــــــأشـكــــــالــــــة المـكــتــــــوبــــــة

والمسموعة والمرئية.
ومـــن المعــــــروف إن االمـعلــــــومــــــات
ليـست مجـرد سلعـة ذهنيـة، إنما
هي قـوة، قـابلــة لأن تتحـول الـى
أفعــال وعــادات ومـثل حــالمــا يـتم
تــــداولهـــا. ومـــا مـن جهـــة تمـلك
قــــوة المعلـــومـــات وتــتخلـــى عـنهـــا
طـواعيـة للآخـرين. ولـذلك كـان
الحــــصـــــــول عـلـــــــى المـعـلـــــــومـــــــات
مـــــوضـــــوع صـــــراع بــين الـــــدولـــــة

والمواطنين. 
ولـــــديــنـــــا في الـــصـــــراع مـــن أجل
حـريـة الـتعبيـر أمثلـة نيـرة. فـاذا
عـدنـا الـى الكلاسـيكيـات الادبيـة
امامنا معلم كبير هو أبو عثمان
الجــاحظ الــذي عمل المـسـتحيل
خـلال القــــرن الـتــــاسـع للـمــيلاد
لكـي يـبقـي صـــوته مــسـتقلا عـن
الــدولـــة حتــى وهـــو يكـتب عـنهــا
ولهـا. لقـد نقل لنـا بصـور جليـة
الجـــــــــــوانــــب الخـلافــــيـــــــــــة داخـل
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أو الـدينيـة تشكل تحـريضـا على
التمييز أو العداوة أو العنف.

ووراء هــذه الحــريــة ومحــدداتهــا
إرث عـالمي ومحلي تـاريخي. فقد
ولـــدت الحـــريـــة والـــرقـــابـــة مـثل
تـــوأمـين مـتعـــارضـين. الــشـــروط
التقليـدية ):علـى أن لا تخل ب:
الأمــن الـــــــوطــنــي، الــتـقـــــــالــيـــــــد
والآداب الـعــــــــامــــــــة، الــــــســـمـعــــــــة
الـشخـصيـة ...( وردت في معـظم

الدساتير.
وقـــــد كـــــان هـــــذا الــتعـــــارض بــين
الحرية وشروطها موضوع صراع
بـين الــسـطــة والمــواطـن وســاحــة
الصراع الأساسية هي الصحافة
بــاعـتـبــارهــا أداة رقــابــة المــواطـن

على السلطة.
لم تتخـل السلـطة عـن شروطـها
ولم تتـخل الصحـافـة عن حقهـا
في الـــتعــبــيـــــــر وحـــــــاولــت إرغـــــــام
الــسلـطــة علــى تحــديــد المـمنــوع
بقـــانـــون وتقـــديم تـبـــريـــر واضح
لهـــــذا المـمـنـــــوع،  وبـــــذلـك ألقـت
المــــســـــؤولــيــــــة علـــــى المــــــانع قـــبل
الممـنوع بحيـث تكون الحـرية هي
القـــاعـــدة. وقـــد وضع الـــدسـتـــور
الـعـــــــــــراقــــي المحـــــــــــددات  )بمـــــــــــا
لايخـل...( قبل الحـريـات. ولـكن
لــدينـا المـادة 44 الـتي تـسنـد حق
الـتعبيـر علـى حسـاب الممنـوعـات
إذ نـــــصـــت عـلـــــــــى أن )لا يــكـــــــــون
تقـييـد ممـارســة أي من الحقـوق
والحـــــــــريـــــــــات الـــــــــواردة في هـــــــــذا
الدسـتور وتحـديدهـا إلا بقـانون
أو بـنــــاء علـيـه علــــى أن لا يمـــس
ذلك التـحديـد والتقيـيد جـوهر

الحق أو الحرية(. 
ولـكن الخـطـــر يكـمن في الـعبــارة
حمـالة الأوجه )الآداب العـامة(.
من يحـدد الآداب العامـة وماهي
الآداب الـعــــــــــامــــــــــة في مـجــــتــــمـع
مـــتعـــــدد الأديــــــان والقـــــومــيـــــات
والـقـــــــوى، والأخــــطـــــــر مــن ذلـك
كـــــــونـه مــتـعـــــــدد المـلــيـــــشــيـــــــات ؟
وللـرقـابــة كمـا نعــرف ألف وجه.
رقـابـة الـدولـة ورقـابـة المـؤسـسـات

أمــامنـا نـص دستـوري هــو، علـى
قصــره، مهم كبـدايـة. ولكن علـى
أهـمية النص في تـعريف المواطن
بحقه سنجد أن الـدستور يشكل
تــــــــــــراجـعــــــــــــا في هــــــــــــذا المجــــــــــــال
وبــــالــتحــــديــــد بحــــذف  الـفقــــرة
الــتــي تــضــمــنــتهـــــا المـــــادة 11مــن
قــانــون إدارة الــدولــة الانـتقــالـي
التي تـربط كـفالـة هذه الحـقوق
بـــــــــالإعـلان الـعـــــــــالمـــي لحـقـــــــــوق
الإنـــــــســـــــــان والـعـهـــــــــد الـــــــــدولـــي
لـلحقــوق المــدنـيــة والـسـيــاسـيــة.
وتـــنــــص المــــــــادة 19 مـــن الإعـلان
العالمـي لحقوق الإنـسان 12-10-

 :1948
علــــى أن: لـكـل شخـــص الحق في
حـريـة الـرأي والتـعبيـر ، ويـشمل
هــذا الحق حــريــة اعـتنــاق الآراء
دون تــــــدخل واســـتقـــــاء الأنــبـــــاء
والأفكـار وتـلقيهـا وإذاعتهـا بـأيـة
وسيلـة كانت، دون تقيد بالحدود

الجغرافية.
وتم تـــطـــــويــــــرالإعلان بـــــالـعهـــــد
الـــــــدولـــي لـلـحـقـــــــوق المـــــــدنـــيـــــــة
والـــسـيــــاسـيــــة والـعهــــد الــــدولـي
لـلـحـقــــــــــــوق الاقــــتــــــصــــــــــــاديــــــــــــة
والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة الـذي
أقرته الجمعية العامة في 1-16-
1966 ليــدخـل حيــز الـتنـفيــذ في

:1976
1- لـكل إنــســــان حق في اعـتـنـــاق

آراء دون مضايقة 
2-لــكل إنــــســـــــان حق الـــتعــبــيــــــر
ويـــشــمل هـــــذا الحق حــــريــته في
الــــتــــمــــــــــاس مـخــــتـلـف ضــــــــــروب
المـعلــــومــــات والافـكــــار وتـلقــيهــــا
ونقلهـا الى آخـرين دونما اعـتبار
للحدود سواء على شكل مكتوب
أو مطـبوع أو بقـالب فني أو بـأية
وســـيلــــــة أخــــــرى.لــم تـكــن هــــــذه
الحــريــة مـطلقــة فقــد أخـضـعت

لقيود:
1- تحـظـر بــالقـانـون أيـة دعـايـة

للحرب 
2- تحـظــر بـــالقــانــون أيــة دعــوة
للكـراهية القـومية أو العنـصرية

الدستور والحريات الصحفية
زهير الجزائري 

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق الإنسان(باللغة العربية

العـــــــراق: وجـــــــــــــه واســـــــم!
الضحايا المدنيون لحركة التمرد في العراق

والـوســائل المقبـولـة لـلهجمـات؛ فقـد
نـــــددت بعــض الجـمــــاعــــات أحـيــــانــــاً
بـــالهجـمـــات علــى المــدنـيـين، في حـين
راحـت جمــاعــات أخــرى، مـثل أنـصــار
الـــسـنــــة وتـنــظـيــم القــــاعــــدة في بلاد
الـــــرافـــــديــن والجــيــــش الإسلامــي في
العـراق، تـتبـاهــى علنـاً بمـسـؤولـيتهـا
عـــن جــــــــرائـــم خــــطـــيــــــــرة مـــن خـلال
تــــسجــيلات مــصـــــورة وبــيـــــانـــــات عــن
الــتفجـيـــرات، وحـــوادث الاخـتـطـــاف،

وإعدام المدنيين.
ويــورد التقـريـر حججـاً تـستخـدمهـا
بعض جمـاعات المتمـردين وأنصـارها
في تبــريــر هـجمــاتهــا علــى المــدنـيين؛
ويــسـتـنــــد بعــض هــــذه الحجـج علـــى
الـرأي القـائل بمـشــروعيــة استخـدام
كـــافـــة الأســـالـيـب المــمكـنـــة لـتحـــريـــر
العـراق من القـوات الأجنبيـة، وعليه
فــإن أي شخـص يُعـتقـَـد أنه مــرتبـط
بــالاحـتـلال يكــون عــرضــة لـلهجــوم؛
ولكـن أيـــاً مـن هــــذه الحجج لا يـبـــرر
الـهجمـات المـوثقـة في هــذا التقـريـر،
التي تشكل انـتهاكاً واضحـاً للقانون
الإنـســـاني الــدولـي. ولا ينـبغـي علــى
جميع جماعات المتمردين في العراق
الـكف عـن هــــذه الهجـمـــات فحــسـب،
بـل يجب علـى الـزعمـاء الـسيـاسـيين
والـــــديـنـيــين في العـــــراق وغـيـــــره مـن
البلــدان، ممن أعـربــوا عن تــأييــدهم
لحركة التمرد، أن ينددوا باستهداف
المـــــدنـيــين، وبجـمـيـع الأفعـــــال الـتـي
تعـرض المــدنيـين للـمخـاطــر بلا داعٍ،

وبسوء معاملة المحتجزين.
ومن خلال تــوثيق هــذه الانتهـاكـات،
تطعن منظمة هيومن رايتس ووتش
في مـوقف بعض جـماعـات المتمـردين
في العــــراق الـتــي تقــــر الاسـتـخفــــاف
بالقـانون الـدولي، وتضـرب به عرض
الحـــــــــائـــــط؛ وبـغـــــض الـــنـــــظـــــــــر عـــن
الانـتهــاكــات الـتـي ارتكـبـتهــا القــوات
الأمريكية والعراقية،  فإن الهجمات
شــبه الـيــــومـيــــة علــــى المــــدنـيـين قــــد
خلفـت آثـــاراً مـــدمــــرة علـــى الـــشعـب
العراقي، كمـا أنها تزيـد من تقويض

احترام سيادة القانون. 

كمـا يـوثـق التقـريـر الـهجمـات الـتي
تــــــســـتـهــــــــدف الـقــــــــوات الـعــــــــراقـــيــــــــة
والأمــــريـكـيــــة وغـيــــرهــــا مــن القــــوات
العـسكـريـة لـلتحــالف، والـتي تــشكل
انـــتهـــــاكــــــاً لقـــــوانــين الحــــــرب؛ فقـــــد
اقتـرفـت بعـض جمـاعـات المـتمــردين
جـــــرائــم حـــــرب بـــــإعــــــدام المقــــــاتلــين
المحـتجـــزين لــديهــا، أو تعـــذيبـهم، أو
إنـــــــزال صـــنـــــــوف أخـــــــرى مـــن ســـــــوء
المـعــــــــامـلــــــــة بـهـــم. وانـــتـهــكـــت هــــــــذه
الجـمــــاعــــات قــــوانـين الحــــرب بـــشـن
هـجـــمـــــــــات غـــــــــادرة عـلـــــــــى أهـــــــــداف
عـــسـكــــريــــة، أي هجـمــــات يـتــظــــاهــــر
مـنفــذوهــا بــأنهـم مــدنـيــون. كـمــا أن
بعــــض هجــمـــــات المــتــمـــــرديـــن علـــــى
أهـــــداف عــــسـكـــــريـــــة لــم تمــيـــــز بــين
المقاتلين والمدنيين، مما يجعلها غير
مــــشـــــروعـــــة، أو أدت إلـــــى خــــســـــائـــــر
مفــرطــة في صفــوف المــدنـيين. ولـئن
كـان القـانـون الـدولـي لا يحظـر علـى
المتـمرديـن شن هجمـات علـى أهداف
عــسكــريــة، فــإن مـثل هــذه الهـجمــات
هـي انـتهـــاكــــات لقـــانـــون الـعقـــوبـــات
العـــــراقـي، ومـن الجـــــائـــــز مقـــــاضـــــاة
مـرتكـبيهـا. وعلـى نفـس المنـوال، فـإن
القـوات الحكـوميـة العـراقيـة عـرضـة
لـلمقـاضـاة بمــوجب القـانــون المحلي
علـــى تعـــذيـب المعــتقلـين وغـيـــر ذلك
مــن أشكـــال ســـوء اسـتخــــدام القـــوة.
ولـكن هــذا الـتقــريــر لا يـقيـم سلــوك
المــتــمـــــــرديــن إلا مــن وجـهـــــــة نــــظـــــــر
الأحكـــام ذات الــصلـــة مـن القـــوانـين

الدولية للحرب.
ويــتــــضــمــن الــتـقـــــــريـــــــر فــــصـلاً عــن
جمـاعـات المـتمــردين يـصف مخـتلف
الجمـاعـات النـشطـة في العـراق التي
تقـــاتل القــوات المـتعـــددة الجنــسيــات
والقـوات الحكومـية العـراقيـة، والتي
تتـــألف في الأغلـب والأعم مـن أبنــاء
الـطــائفــة الـسـنيــة؛ ولا يخلــو الأمــر
من الـتعقيـد لأن "التمـرد" مـصطلح
عــام يــطلق علــى طــائفــة واسعــة من
الجمـاعـات التـي تتبـاين في هيـاكلهـا
وولاءاتهـــا وأهــــدافهـــا، كـمــــا تخـتـلف
آراؤهــا فـيـمــا يـبــدو بــشــأن الأهــداف

ضد الإنسانـية؛ وأي شخص مسؤول
عـن الانــتهــــاكــــات الخــطـيــــرة يـكــــون
عرضـة للمسـاءلة القـضائيـة، بما في
ذلك القـادة الذين أمـروا بالهـجمات
غيــر المـشــروعــة، أو كــانــوا علــى عـلم
بهــا، أو كـــان من الــواجـب أن يكــونــوا
علــــى علــم بهـــا، ولــم يفـعلـــوا شـيـئـــاً

حيالها.
ويقـسـم التقـريــر الضحـايـا المـدنـيين
إلـى تـسع فئـات لتـوضـيح كيف ولمـاذا
تعـرضـوا لـلهجمـات، والأسبـاب الـتي
ســـاقهـــا المهــاجـمــون تـبــريــراً لـــذلك؛
والخيط المشترك الـذي يربط بينها
هــو أن المـتـمــرديـن اعـتـبــروا هـــدفهـم
مــــرتـبــطــــاً بـــشـكل أو آخــــر بـــــالقــــوة
المـتعــددة الجـنــسـيــات الـتـي تقــودهــا
الــــــولايــــــات المـــتحـــــــدة في العــــــراق أو
بــالحكـومـة العــراقيـة الحــاليـة الـتي
يعتبرونها عميلـة للولايات المتحدة.
ــة، فـــالمـتـمـــردون، وأغلـبهـم مـن الــسـنّـَ
يعتبرون الحكومة الـعراقية مؤسسة
غـيــــر مـــشــــروعـــــة تخــــدم الــــولايــــات
المتحـدة أو تـخضـع لهيـمنـة الــشيعـة

والأكراد بصورة جائرة.

بـاحتـرام القـانــون الإنسـاني الـدولي
بغـض الـطــرف عـن سلــوك عــدوهــا،
وسواء أكـانت تعتـرف بالقـانون أو لا
تـعتـــرف به. والهــدف الـــذي تتــوخــاه
منــظمـــة هيــومـن رايتـس ووتــش من
وراء نـشــر هــذا الـتقــريــر هــو تعــزيــز
المـبــــدأ القــــائل بــــأنـه لا يجــــوز علــــى
الإطـلاق اتخــــــاذ المــــــدنــيــين هــــــدفــــــاً

للهجمات.
فقـــوانـين الحــــرب، الملـــزمـــة لـلقـــوات
المــسـلحــــة الحكـــومـيـــة والجـمـــاعـــات
المـسلحــة غيــر التـابعـة للـدولـة علـى
الـسـواء، تحـظــر الهـجمــات المبـاشـرة
علـــى المـــدنـيــين، والهجـمـــات الـتـي لا
يبــذل مـنفــذوهــا أي جهــد للـتمـييــز
بين المـدنـيين والمقــاتلين، والـهجمـات
الـتـي تـــسفــــر عـن خـــســــائــــر في أرواح
المــــدنـيـين لا تـتـنــــاســب مع المـكــــاسـب
العسكرية المتوقعة منها. كما تحظر
هـــــــذه الـقـــــــوانــين الـهـجــمـــــــات الــتــي
تـستهـدف في المقـام الأول بث الـذعـر
في نفــــوس الـــسـكــــان المــــدنـيـين. أمــــا
الجـــرائـم المــــرتكـبـــة في إطــــار هجـــوم
واسع النـطاق أو هجوم منهجي ضد
الـسكـان المـدنـيين فتعـد من الجـرائم

الـــتفــتــيـــــش. واحـــتُجــــــز الآلاف مــن
المـــشـتــبه في انـتـمـــــائهـم لجـمــــاعــــات
المـتمـــردين لــدى القــوات الأمــريـكيــة
والحكـومـة العـراقيـة دون أي مـراعـاة
لضمانات الحماية التي يكفلها لهم
القـــانـــون الـــدولـي. وأنـــزلـت القـــوات
الأمـــــــريـكــيـــــــة صــنـــــــوف الــتـعـــــــذيــب
والإذلال بــــالمعـتـقلـين في سجـن )أبـــو
غـريب( وغيـره من مـراكـز الاعتقـال،
ودرجـت الـــسلـطـــات العـــراقـيـــة علـــى
ممـارسـة أســاليب سـوء المعـاملـة ضـد
المعـتقلين بصـورة منهـجية. ولـم تكد
تُقام أي دعوى جنـائية على مرتكبي
هذه الانتهاكات، ولم ترفع أي دعوى

على الإطلاق ضد كبار المسؤولين.
وأثارت هذه الانـتهاكات حـنق الكثير
مـــن العــــــراقــيــين، وغــيــــــرهــم خــــــارج
العــراق، وتعــد مـن العــوامل المحفــزة
الكــامنـة وراء الـنمـو المـطـرد لحـركـة
الـــتـــمـــــــــرد عـلـــــــــى مـــــــــدى الـعـــــــــامـــين
المـاضـيين؛ ولـكنهـا لا تبـرر بـأي حـال
مـــا تــشـنه الجـمـــاعـــات المـتـمـــردة مـن
هجـمـــات علــى المــدنـيـين، علـمــاً بــأن
هــــذه الجـمــــاعــــات ملــــزمــــة قــــانــــونــــاً

الأشـخـــــــاص المحــتـجـــــــزيــن لـــــــديـهــم
وإعــــــــدامـهـــم عـلــــــــى الـفــــــــور، بـقــــطـع
رؤوسـهــم في بـعــــض الأحــيـــــــان. أمـــــــا
الهـجمـــات التـي وقعـت علــى أهــداف
عــسكــريــة مــشــروعــة، مـثل القـــوافل
ـذت علــى نحــو العــسكــريــة، فقــد نُفّـِ
يـجعل الخــســائــر المـتـــوقعــة في أرواح
المـدنيين أبعـد ما تكـون عن التـناسب
مع المكـاسب العسكـرية المـرجوة. وكل
هــــــذه الـهجــمــــــات تُعــــــدُّ انـــتهــــــاكــــــات
خطيرة للقانون الإنساني الدولي –
أي جـرائم حـرب  –وتشـكل في بعض

الأحيان جرائم ضد الإنسانية.
ويهـــدف هـــذا الـتقـــريـــر إلـــى إضفـــاء
وجه واســم علـــــى المـــــدنــيــين الـــــذيــن
سقـطـــوا ضحـــايـــا لهـــذه الهجـمـــات؛
فــمــن خـلال شـهـــــــادات الــــضـحـــــــايـــــــا
والــــشهــــود، يـــــوثق الــتقــــريـــــر بعــض
الجــرائـم الـتـي اقـتــرفـتهــا جـمــاعــات
المـتـمــرديـن ضــد المــدنـيـين، ويـتـنــاول
الحـجـج الـــتـــي تـــــــســــــــــوقـهــــــــــا هــــــــــذه
الجــمـــــاعـــــات وأنـــصـــــارهـــــا تــبـــــريـــــراً

للهجمات غير المشروعة.
كــمــــــا يــــضع الـــتقــــــريــــــر انـــتهــــــاكــــــات
المـتمـرديـن في سيـاقهــا الصـحيح، ألا
وهــــو الغـــزو الـــذي قــــادته الـــولايـــات
المـــتـحــــــــدة لـلـعــــــــراق، ومــــــــا تـلاه مـــن
الاحــتـلال العـــــسـكــــــري الــــــذي أودى
بحيـاة عـشــرات الآلاف من المـدنـيين،
وأدى إلــــى نـــشــــوء هــــذه الجـمــــاعــــات
المـــتـــمـــــــــردة. وأهـــم المـــبـــــــــررات الـــتـــي
تـستخـدمهـا الجمـاعـات المتمـردة هـو
أن الـــولايـــات المـتحـــدة أقـــدمـت علـــى
غــزو العـراق بـصــورة غيـر مـشـروعـة،
وقـتلت آلافـاً لا تحصـى من المــدنيين
العـراقـيين علـى مـدى فتـرة العـامين
والنـصف عــام التـي مضـت منـذ هـذا

الغزو.
وقــد سـبق لمـنـظـمــة هـيــومـن رايـتــس
ووتــــــش أن وثـقـــت في تـقـــــــــاريـــــــــرهـــــــــا
الــــــســـــــــابـقـــــــــة اســـتـخـــــــــدام الـقـــــــــوات
الأمــــــريـكــيــــــة لـلقــــــوة العــــشــــــوائــيــــــة
والمفـرطة أثنـاء غاراتهـا ومداهمـاتها
للـمـنـــاطق الـــسكـنـيـــة، وعـنـــد نقـــاط

كما وعدنا القراء، تنشر )المدى( التقرير الذي اعدته منظمة هيومن
رايتس ووتش )مراقبة حقوق الإنسان( تحت عنوان )العراق: وجه

واسم( الذي أطلق في نسخته العربية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2005،
ويتضمن وقائع هائلة لاستهداف المواطنين من قبل جماعات

المتمردين فضلاً عن انتهاك القوات الأمريكية وقوات الحكومة العراقية
لقوانين الحرب، إلا أن التقرير يركز على استهداف ما تدعوهم بالمتمردين
للطوائف الدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في أجهزة الإعلام

والنساء، ويصف عمليات الخطف والقتل والإعدامات والذبح. وبسبب
المساحة والعرض الصحفي وجدنا من الضروري حذف الهوامش التي

وردت في هذا التقرير المهم.

القسم الأول
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